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 الملخص
الحمد لله رب العالمين والصاة والسللام على 
نبينا محمللد )صلى الله عليه وآله وسلللم(، تهدف 
هذه الدراسة الى التعريف ببيان الأسلوب القرآني 
بين التشللابه والاختاف دراسلة تطبيقية فيما جاء 
من النصوص القرآنية المتضمنة له، والتي تظهر 
أهميتها من خال بيان الأوجه القرآنية التعبيرية، 
لمللا جاء  فيها من سللمو ورفعة لكل من يتمحص 
ويدقللق النظر فللي كام الله ل عز وجللل كارتباط 
الآيللات بعضها ببعللض، وارتباط فواتح السللور 
بخواتيمهللا، وارتبللاط السللور بعضهللا ببعض، 
واختيللار الألفللاظ مللن دون مرادفاتهللا، وإيثللار 
افعال على أفعال أخللرى، وتقديم الالفاظ والجمل 
والكلمللات الأحللرف على غيرها، والتشللابه بين 
آيتين مللن حيث المعنى والقصللة والمحتوى، إلا 

أنهّا تختلف عنها بلفظٍ بسيط.

الكلم���ات المفتاحي���ة: الأس���لوب القرآن���ي، 
التشابه، الاختلاف.

المقدمة

الحمللد لله منللزل الكتللاب وخالق الإنسللان في 
أحسللن تقويم، وكرملله أعظم تكريم، وسللخر له 
الكون تسللخير تعريللف وتفضيللل، ووهبه نعمة 
العقللل وفطره فطرة تنزع إلى الكمال، وأودع فيه 
الشللهوات ليرقللى بها صابراً أو شللاكراً إلى رب 
الأرض والسماوات، ومنحه حرية الإرادة ليجعل 
عمللله ثمينللاً، وأنزل كتبللاً أحل له فيهللا الطيبات 
وحللرم عليه الخبائث، كل ذلك ليعرف ربه فيعبده 
ويسللعد بعبادته، فمن أراد أن يعرف جوامع الكلم 
ويتنبلله على فضللل الإعجللاز، ويحيللط بباغته 
ويفطللن لكفايللة الإيجاز، فليتدبر القللرآن وليتأمل 
علوه، والصاة والسللام على رافللع لواء الهدى 
سلليدنا محمللد )صلى لله عليه وسلللم(، أفصح من 

نطق بالضاد.
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أهمية الدراسة

1( إنّ مامح إعجاز القرآن متعددة النواحي، 
مفتوحللة النظر لمن يأتي بعدنا في المسللتقبل ؛ 
لأنهّ الكتللاب الوحيد المتواجد على هذه الأرض 
الللذي لا تنتهللي عجائبه ولا ينفللد عطاؤه؛ ولا 
يللزال الناس يكتشللفون مللن مظاهللر إعجازه 
الشلليء الكثير؛ لأنهّ الكتاب المعجز الذي جعله 
الله منقذاً للبشللرية من إعماق الظام إلى النور، 
ولهللذه الاهمية العظيمة التي انفرد بها كتاب الله 
ل عللز وجل ل كان اختيارنللا أن يكون موضوع 

دراستنا متعلقاً بالقرآن الكريم.
2( بيللان الاوجلله التعبيريللة القرآنيللة ، لما 
جللاء  فيها من سللمو ورفعة لللكل من يتمحص 
ويدقللق النظر في كام الله - عز وجل- كارتباط 
الآيللات بعضها ببعض، وارتباط فواتح السللور 
بخواتيمهللا، وارتباط السللور بعضهللا ببعض، 
واختيللار الألفاظ دون مرادفاتهللا، وإيثار أفعال 
علللى أفعال اخللرى، وتقديللم الالفللاظ والجمل 
والكلمات الأحرف على غيرها، والتشللابه بين 
آيتيللن من حيث المعنللى والقصللة والمحتوى، 
إلا أنهّللا تختلللف عنها بلفظٍ بسلليط، وغير ذلك 
كثير مما ورد في السللياق القرآنللي من الناحية 

التعبيرية.

أسباب الدراسة

1( مللن خصائص التعبير القرآني أنه يقتصد 
فللي الألفللاظ  ويفللي بحللق المعانللي، وهاتللان 
الخصيصتللان لا يمكن الجمع بينهما إلا في لغة 

القرآن الكريم.

2( يعد التعبير القرآني أسللمى أنواع التعبير، 
وأوضحها في الدلالة على المراد وأيسرها على 
المعبريللن؛ لأنهّ فللي الأصل يعبر عللن الإبانة 

والكشف. 

3( قللد تتفللاوت الللدلالات مللن حيللث القوة 
والضعللف والغموض والوضوح، وعن طريق 
البيللان تظهر الميللزة بين قول وقللول، ومعنى 
ومعنللى، وهللو أقدرهللا على تصويللر المعاني 
الدقيقة ونقلها إلى السللامعين، ومن خاله يمكننا 
الوقللوف على مكانة اللغة العربية وأسللرارها؛ 
لأنّ القران الكريم نللزل بلغة العرب وطرائقهم 

في التعبير والبيان.

أهداف الدراسة

  إنّ لكل موضوع تمعن صاحبه في الدراسة 
اهدافللاً معينة، وإلا لما وقع اختيار اي موضوع 
للدراسة العلمية فيه دون وجود اهداف تقتضيه، 

فمن اهداف اختياري للموضوع هي:

1( ما احتوت عليه السللور من حيث السللياق 
والمحتوى، مع وجود الترابللط الدقيق والوثيق 

بينهما.

 2( إحتللواء السللور القرآنيللة علللى الآيات 
المتضمنللة لمسللائل بيانيللة ولغويللة وباغية ، 
ثم بيللان المغزى المقصود من هذا التشللابه في 
المعنى والمختلف في اللفظ، وكل هذه المسللائل 

قد تناولتها في التشابه والاختاف .

المنهج المتبع في كتابة الدراسة:

1( اسللتخدام كتب التفاسير القديمة والحديثة، 
وكذلك كتب النحو والمعاجم والتراجم واعراب 

القران وكتب اللغة وكتب الباغة والبيان.

2( تخريج الآيات القرآنية آين ما وجدت.

3( التعريف بالمفللردات المخصصة في كل 
مطلللب من الناحية اللغويللة والاصطاحية، ثم 
التعريف بالمصطلح العلمي بصورته الإضافية، 

وكذلك ذكر توطئة لكل مبحث علمي.
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خطة البحث:

قسمت البحث الى مقدمة ، ومبحثين، وخاتمة.
المقدمة : وتشللمل اهمية الدراسللة ، واسللباب 
الدراسللة، واهداف الدراسللة، وحدود الدراسللة، 
والمنهللج المتبللع في كتابللة البحث، والدراسللات 

السابقة.

المبحث الاول: تعريف التشابه والاختاف في 
اللغة والاصطاح.

المبحث الثاني: الدراسللة التطبيقية بين التشابه 
والاختاف.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 المبحث الاول : 

تعريف التشابه والاختلاف  في 
اللغة والاصطلاح.

  التشللابه فللي اللغة: هللو التسللاوي والالتباس 
بين شلليء وشلليء اخللر يماثله، والجمع أشللباه، 
يقال: شللبه عليه الأمر أي أبهم عليه حتى اشللتبه 
بغيره، والشلليء إذا شبه عليه أشللكل عليه، وفي 
التنزيللل العزيز:}وَمَللا قتَلَلُلوهُ وَمَا صَلبَلُلوهُ وَلكَِنْ 
شُللبِّهَ لهَُمْ{ سورة النساء الآية 157، ويطلق على 
المشللتبهات من الأمور المشكات، تقول: شبهت 
علللي يا فللان إذا خلط عليك، واشللتبه  الأمر إذا 
اختلط عليه، وتقول: أشبه فان أباه وأنت مثله في 
الشبه، وتشابه الشلليئان اي أشبه كل منهما الآخر 
حتى التبسللا، كما في قوله تعالى: }إِنَّ الْبقَرََ تشََابهََ 

عَليَْناَ{ سورة البقرة الآية 70 )1(. 

التشللابه في الاصطاح، عرفه الزركشللي)2(، 
بقوله: »هو إيراد القصة الواحدة في صور شللتى 
وفواصللل مختلفللة، ويكثللر في إيللراد القصص 
والأنبللاء، وحكمتلله التصرف في الللكام وإتيانه 
على ضللروب؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق 

ذلك، مبتدأ به ومتكرراً«)3(.

وعرفه ايضاً ابو البقللاء الكفوي)4(، بقوله: »ما 
اشللتبه منلله مراد المتكلللم على السللامع لاحتماله 
وجوهللاً مختلفللة... ومن المتشللابه إيللراد القصة 
الواحدة في سور شتى وفواصل مختلفة في التقديم 
والتأخيللر والزيللادة والترك والتعريللف والتنكير 
والجمللع والإفراد والإدغللام والفك وتبديل حرف 

بحرف آخر«)5(.

الاختاف فللي اللغة: معناه ضللد الاتفاق، فهو 
اختاف الشلليئين اللذين لم يتفقا ويتسللاويا، يقال: 
اجعللل هذا خلفاً مللن هذا، وخالفت فللان مخالفة 
اي لللم اتفللق معه، وتخالللف القوم في مسللالةٍ ما  
واختلفللوا إذا رأى كل واحللد منهم رأي خاف ما 

يراه الآخر)6(.

الاختللاف في الاصطاح: »هو لفظ مشللترك 
بين معللان، يقال: هذا الكام مختلف إذا لم يشللبه 
أوله آخللره في الفصاحة أو بعضه على أسلللوب 
مخصللوص فللي الجزالة، وبعضه على أسلللوب 
يخالفلله والنظم المبين على منهاج واحد في النظم 
مناسللب أوله آخره وعلى درجللة واحدة في غاية 
الفصاحللة، ولذلك كان أحسللن الحديث وأفصحه: 
ِ لوََجَللدوُا فِيهِ اخْتِاَفاً  }وَللَلوْ كَانَ مِللنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّ

كَثِيرً{ سورة النساء  الآية 80 )7(.

وإضافة الى ما ذكر من التعريف الاصطاحي 
لاختاف، أنهّ »ما جاز من الاختاف في القرآن 
هللو اختللاف تاؤم وهللو مللا يوافللق الجانبين، 
كاختاف وجوه القرآن ومقادير السللور والآيات 
والأحكام من ناسللخ والمنسللوخ والأمللر والنهي 
والوعد والوعيد، وما يمتنع عليه هو ما يدعو فيه 

أحد الشيئين إلى خاف الآخر«)8(.
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المبحث الثاني :

 الدراسة التطبيقية بين التشابه 
والاختلاف .

»في القرآن الكريم آيات وتعبيرات تتشابه مع 
تعبيرات أخرى ولا تختلف عنها إلا في مواطن 
قليلللة كأن يكللن الاختاف في حللرف أو كلمة، 
وإذا تأملنا هذا التشللابه والاختاف وجدناه أمراً 
مقصوداً فللي كل جزئية من جزئياته قائما على 

أعلى درجات الفن والباغة والإعجاز«)9(.

وإنّ القللرآن الكريللم  يختللار الألفاظ بشللكل 
دقيق، ويضعهللا في موضع فني عجيب، وكلما 
تأملنللا في ذلك ازددنا عجباً وانكشللف لنا سللر 
وكنز مخبللوء من كنوز هذا التعبير، والتشللابه 
والاختاف هو قسم من التعبيرات التي يقتضيها 
المعنى، ولم يترك وجهاً من وجوه الاقتضاء إلا 
راعاه، ولا يقتصر على سللياق الآية وحدها أو 
جو السللورة ، بل هو عام وشامل لجميع السور 
التي ترد فيها سللياق مشابه لسورةٍ ما)10(، ومن 
ذلك التعبير في التشللابه والاختاف في القران 
الكريم انه قد تتغير في الآية لفظة أو حرف من 
سياق إلى سياق ومن سورة إلى سورة، ثم بعدها 
يحصللل الاختاف فللي التعبير فللي مكان عن 
مللكان أو في قصة عن قصللة، وهذا الاختاف 
الللذي ورد في القصة ليس في القللرآن الكريم، 
وإنما هو اختاف التعبير عن مشللهد من مشاهد 
القصة بين سللورة وسورة؛ لأن كل سورة تأتي 
بجزئيللة من القصة نفسللها تتناسللب مع سللياق 
الآيات في السللورة التي تذكر فيها، فالمشللاهد 
كلها وقعت للقصة نفسها ولا تختلف في الفحوى 
والحقيقة؛ لأنهّ لم يقصد بها أداء الألفاظ بأعيانها 
وإنما القصد ذكر المعنى)11(؛ لذا فأنّ الألفاظ إذا 
اختلفت مع بعضها وأدت المعنى المقصود كان 
اختافها واتفاقها سواء)12(، ومن الآيات القرآنية 
التللي اقتضتهللا الدراسللة والتي اشللتملت على 

التعبير القرآني في التشابه والاختاف هي:

1( قال الله تعالى في موضع من كتابه:}وَلقَدَْ 
ن  أرَْسَلللْناَ مِن قبَْلِكَ فِي شِيعَِ الأولين وَمَا يأَتِْيهِم مِّ
سُولٍ إِلاَّ كَانوُاْ بِهِ يسَْتهَْزِئوُنَ{سورة الحجر الآية  رَّ
10ل 11، بينما قال في موضع اخر:}وَكَمْ أرَْسَلْناَ 

نْ نَّبِيٍّ إِلاَّ كَانوُاْ  مِن نَّبِيٍّ فِي الأولين  وَمَا يأَتِْيهِم مِّ
بِهِ يسَْللتهَْزِئوُنَ{ سللورة الزخرف الآية  6 – 7 ، من 
باغللة التعبير القرآنللي بين هاتين السللورتين 
ن  تخصيللص الآية الأولى بقوللله: )وَمَا يأَتِْيهِم مِّ
سُولٍ( بينما خصصت الآية الثانية بقوله: )وَمَا  رَّ
نْ نَّبِيٍّ(؛ والسللبب في هذا التخصيص  يأَتِْيهِللم مِّ
هللو »أنه لما تقدم في آية الزخرف لفظ الخبرية 
وهي للتكثير، ناسب ذلك ذكر من يوحي إليه من 
نبي مرسل أو نبي غير مرسل، فورد هنا ما يعم 
الصنفين )عليه السللام(، أما آية الحجر فلم يرد 
فيهللا ولا قبلها ما يطلب بالتكثير مع ما تضمنت 
من قصد تأنيسه )عليه السام( وتسليته، فخصت 
بالتعبير باسم الرسالة تسلية له عن قولهم: )إنك 
لمجنون( بما جرى للرسللل قبل )عليه السللام( 
من مثللل ذلك، ومن البين أن موقع الرسللل هنا 
أمكن في تسللليته )عليه السام(، فجاء كل على 

ما يجب من المناسبة«)13(.
وإن لفظ )كم( الخبرية هو اسللم دال على عدد 
كثير مبهم  »شللاع استعماله في ذلك حتى صار 
الإخبار بالكثرة معنى من معاني )كم(، والداعي 
إلللى اجتاب اسللم العدد الكثيللر أن كثرة وقوع 
هللذا الحكم أدخل في زجرهم عللن مثله وأدخل 
في تسلية الرسللول )صلى الله عليه وآله وسلم( 
وتحصيللل صبره؛ لأن كثللرة وقوعه تؤذن بأنه 
سّنة لا تتخلف، وذلك أزجر وأسلى«)14(؛ لذا فإن 
الجو التعبيري لكل سللورة من هاتين السورتين 
يقتضي وضع كل لفظة في موضعها المناسب.

2( قللال الله تعالى:}لَا يؤُْمِنوُنَ بِللهِ وَقدَْ خَلتَْ 
لِينَ{سللورة الحجللر الآيللة 13، وقال في  سُللنَّةُ الْأوََّ
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ِ فِي الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلُ  سللورة الاحزاب:}سُنَّةَ اللَّ
ِ تبَْدِياً{ سللورة الاحزاب الآية 62  وَلنَْ تجَِدَ لِسُللنَّةِ اللَّ
، من باغة التعبير القرآني بين هاتين السللورتين 
هو وجه الاختاف فيمللا أعقبت به كل آية، حيث 
ان الآيللة الاولى قللد تضمنت قوللله تعالى: )وقد 
خلت سنة الأولين(، بينما في سورة الزخرف  قال 
ِ تبَْدِياً{، والسللبب في  تعالى: }وَلنَْ تجَِدَ لِسُللنَّةِ اللَّ
الاختاف أن الإضافة تختلف بحسللب ما يقتضيه 
التعبير،  فالسنة: هي العادة المألوفة، وأضافها إلى 
الأوليللن في آية الحجر باعتبار تعلقها بهم، وتعني 
طريقتهم التي سللنها الله في إهاكهللم حين كذبوا 
برسلللهم وبالذكر المنزل عليهم، وهو وعيد لأهل 
مكة بسللبب تكذيبهم؛  لذا عبر بقوله: )وقد خلت( 
أي مضت سللنة الله بإهللاك الكفار وبمثل ما فعل 
هؤلاء مللن التكذيب والكفر فهم يقتللدون بأولئك، 
فان طريقتهم التي سنها الله تعالى في إهاكهم حين 
فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء قد مضت، 
فهللو اسللتئناف جيء به؛ لتسلللية النبي )صلى الله 
عليه وآله وسلم( والتصريح بالوعيد والتهديد)15(. 
وأما آية الاحزاب فإنه سللبحانه لمللا قال: }لئَِنْ 
للَلمْ ينَْتلَلهِ الْمُناَفِقلُلونَ وَالَّذِينَ فِللي قلُوُبِهِللمْ مَرَضٌ 
وَالْمُرْجِفلُلونَ فلِلي الْمَدِينلَلةِ لنَغُْرِينََّللكَ بِهِللمْ ثلُلمَّ لَا 
يجَُاوِرُونلَلكَ فِيهَللا إِلاَّ قلَِيللاً  مَلْعوُنيِللنَ أيَْنمََا ثقُِفوُا 
ِّلوُا تقَْتِياً{ سللورة الاحزاب الآية 60ل 61،  أخُِللذوُا وَقتُ
أردفلله بالإخبار أن تلك سللنته الجاريللة في الذين 
مضوا وخلوا من قبل، وهذا كقوله تعالى: }سُنَّتَ 
ِ الَّتلِلي قدَْ خَللَلتْ فِي عِباَدِهِ{ سللورة غافر الآية  اللَّ
85، فهي مختصة بسنة الله في الأمم الماضية بأن 
يقتل الذين نافقوا الأنبياء )عليه السللام( وسللعوا 
فللي توهين أمرهم بالإرجاف ونحوه، ومن سللننه 
تعالللى أنه يهلك المكذبين للرسللل بعدما طلبوا آية 
ثم جاءتهم ثللم واصلوا الكفر، لذلك اضاف جملة: 
)ولن تجد لسللنة الله تبديا(؛ لزيللادة التحقيق بأن 
العللذاب واقع لا محالللة بالمنافقين وأتباعهم إن لم 

ينتهوا عما هم فيه وأن الله لا يخالف سللنته؛ لأنها 
مللن مقتضيات علمه وحكمته فا تجري متعلقاتها 
إلا عليهللا، فا يوجد لسللنن الله مع الاقللوام الذين 
خلوا مللن قبل ولا مع الحاضريللن ولا مع الآتين 
تغير وتحويل، فوضح هذا التناسب في كل مقصد 

تناولته الآية وتخصصت به)16(.
3( قال الله تعالى في قصة ادم:}فسََجَدَ الْمَاَئِكَةُ 
كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ إِلاَّ إِبْلِيسَ أبَىَ أنَْ يكَُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ 
قلَلالَ ياَ إِبْلِيللسُ مَا لكََ ألَاَّ تكَُونَ مَعَ السَّللاجِدِينَ قاَلَ 
للَلمْ أكَُنْ لِأسَْللجُدَ لِبشََللرٍ خَلقَْتلَلهُ مِنْ صَلْصَللالٍ مِنْ 
حَمَإٍ مَسْللنوُنٍ  قلَلالَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَنَِّللكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ 
ينِ  قلَلالَ رَبِّ فأَنَْظِرْنِي  عَليَْللكَ اللَّعْنةََ إِلىَ يلَلوْمِ الدِّ
إِللَلى يوَْمِ يبُْعثَوُنَ قاَلَ فإَنَِّللكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلىَ يوَْمِ 
الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ قاَلَ رَبِّ بِمَللا أغَْوَيْتنَِي لَأزَُيِّننََّ لهَُمْ 
فِللي الْأرَْضِ وَلَأغُْوِينََّهُمْ أجَْمَعِيللنَ إِلاَّ عِباَدكََ مِنْهُمُ 
الْمُخْلصَِينَ قاَلَ هَذاَ صِرَاطٌ عَليََّ مُسْتقَِيمٌ إِنَّ عِباَدِي 
ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلللْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْغاَوِينَ 
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لمََوْعِدهُُمْ أجَْمَعِينَ{ سورة الحجر الآية 30ل 

.43

وقال تعالى في سللورة الاعراف: }فسََجَدوُا إِلاَّ 
إِبْلِيسَ لمَْ يكَُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قاَلَ مَا مَنعَكََ ألَاَّ تسَْجُدَ 
إِذْ أمََرْتلُلكَ قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَِي مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ 
مِللنْ طِينٍ قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهَا فمََللا يكَُونُ لكََ أنَْ تتَكََبَّرَ 
اغِرِينَ قلَلالَ أنَْظِرْنِي  فِيهَللا فاَخْللرُجْ إِنَّكَ مِللنَ الصَّ
إِللَلى يوَْمِ يبُْعثَوُنَ قاَلَ إِنَّكَ مِللنَ الْمُنْظَرِينَ قاَلَ فبَِمَا 
أغَْوَيْتنَِي لَأقَْعدُنََّ لهَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِيمَ ثمَُّ لَآتِينََّهُمْ 
مِنْ بيَْللنِ أيَْدِيهِمْ وَمِللنْ خَلْفِهِمْ وَعَللنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ 
شَمَائِلِهِمْ وَلَا تجَِدُ أكَْثرََهُمْ شَاكِرِينَ قاَلَ اخْرُجْ مِنْهَا 
مَذْءُومًللا مَدْحُورًا لمََللنْ تبَِعكََ مِنْهُمْ لَأمَْللَ�نََّ جَهَنَّمَ 

مِنْكُمْ أجَْمَعِينَ{ سورة الأعراف الآية18-11.

وقال تعالى في سللورة ص: }فسََللجَدَ الْمَاَئِكَةُ 
كُلُّهُللمْ أجَْمَعلُلونَ  إِلاَّ إِبْلِيللسَ اسْللتكَْبرََ وَكَانَ مِللنَ 
الْكَافِرِيللنَ قلَلالَ ياَ إِبْلِيسُ مَللا مَنعَكََ أنَْ تسَْللجُدَ لِمَا 
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خَلقَْتُ بِيدَيََّ أسَْللتكَْبرَْتَ أمَْ كُنْللتَ مِنَ الْعاَلِينَ قاَلَ 
أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَِي مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ قاَلَ 
فاَخْللرُجْ مِنْهَا فإَنَِّكَ رَجِيللمٌ وَإِنَّ عَليَْكَ لعَْنتَيِ إِلىَ 
ينِ قلَلالَ رَبِّ فأَنَْظِرْنِي إِلىَ يلَلوْمِ يبُْعثَوُنَ   يلَلوْمِ الدِّ
قاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ  إِلىَ يوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ 
تلِلكَ لَأغُْوِينََّهُمْ أجَْمَعِينَ إِلاَّ عِباَدكََ مِنْهُمُ  قاَلَ فبَِعِزَّ
الْمُخْلصَِيللنَ قالَ فاَلْحَللقُّ وَالْحَقَّ أقَلُلولُ  لَأمََْ�نََّ 
نْ تبَِعكََ مِنْهُمْ أجَْمَعِينَ{ سللورة ص  جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّ

الآية 73ل85.

مللن روائللع التعبيللر القرآنللي بيللن الآيللات 
المتشابهة  والمختلفة هو ما جاء في هذه  السور 
الثللاث التي تحدثللت عن قصللة  إبليس، على 
الرغم من  كون القصة وما تضمنته من أحداث 
واحللدة إلا أنها اختلفت من حيث اللفظ  والمعنى  
واحللد، إذ يللدور محور هذه القصللة الوارد في 
السللور الثاث حول أمر الله المائكة بالسللجود 
لآدم تعظيمللاً وتحية له كالسللام منهم عليه، ثم 
اسللتثنى إبليس مللن المائكة؛ لكونلله خلق من 
نار والمائكة من نور والمائكة لا يسللتكبرون 
عللن عبادتلله ولا يعصللون ما أمللر الله به، ولا 
يستحسللرون، بخاف ما وقع مللن حال إبليس؛ 
إذ أنهّ عصى ما أمر به الله واسللتكبر عن خلقه، 
وسللبب تكبره وعصيانه، أنّ الله تعالى قد خلقه 
من مللادة النار وفصله عللن المائكة، واحتقار 
إبليللس لمللادة الطين وتفضيله لمللادة النار على 
مللادة الطين، والمائكة ليسللوا مللن الجن بينما 
إبليللس هو من الجللن)17(، وبعد هللذا التوضيح 
الموجللز يمكنني الان عللرض اوجه الاختاف 
بيللن الالفللاظ  التللي تضمنتها هللذه الآيات من 
السور الثاث ثم المقارنة بينها؛ لبيان المقصود 
من المغزى  لكل سللورة منهللا وذلك من خال 

ما يأتي:         

1( قال تعالى في سورة ) صلى الله عليه وآله 
وسلللم( : }فسََللجَدَ الْمَاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ{، إذ 
ورد التعبير عن السجود بالفعل )فسجد( واظهر 
الفاعللل في الجملة بقوللله: )المائكة(، بينما في 
سللورة الاعللراف جاء خاف ذلللك  حيث قال: 
)فسََجَدوُا إِلاَّ إِبْلِيسَ لمَْ يكَُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ(، وجاء 
التعبير عن السللجود بالفعل )فسجدوا( واضمر 
الفاعللل بالضميللر المتصللل فيه، والسللبب في 
تشابه كيفية أمر الله للمائكة بالسجود لادم التي 
تضمنتها هذه السللور الثاث واختاف الفاظها، 
هو ان اية الحجر قد سبقها قوله تعالى: }وَإِذْ قاَلَ 
رَبُّكَ لِلْمَاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشََللرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ 
يْتهُُ وَنفَخَْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي  حَمَإٍ مَسْنوُنٍ  فإَذِاَ سَوَّ
فقَعَوُا لهَُ سَللاجِدِينَ { سورة الحجر الآية 28ل 29، ثم 
اتبعه بقوله: }فسََللجَدَ الْمَاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ{، 
وبيانلله أن الله ل عز وجل ل عندما قال للمائكة: 
سللأخلق بشللراً من صلصال من حمإ مسللنون، 
وإذا عدلت صورتلله وأتممت خلقه ونفخت فيه 
مللن روحي ثم صار بشللراً حيللاً، والروح هي 
عبارة عن جسللم لطيف يحيا به الإنسان، فقعوا 
له سللاجدين، سللجود يتضمن  التحية، فامتثلت 
المائكة لأمر الله بالسللجود لهللذا المخلوق، ثم 
جاء هذا الأمر بأسلوب تضمن  تأكيدين، الأول: 
في قوله: )فسللجد المائكة(، والمحتمل فيه  أنه 
سللجد بعضهم فذكر كلهم؛ ليزول هذا الإشكال، 
والثاني: المتضمن قوله: )أجمعون( يحتمل أنهم 
سللجدوا في أوقات مختلفة فزال ذلك الإشللكال 
به، فجاء هذا الاسلوب بصيغة تأكيد على تأكيد، 
أي لم يتخلف عن السللجود أحللد منهم؛ للمبالغة 
في التعميم ومنع التخصيص، فهنا ارتبط سياق 
القصة بخلق الإنسللان منذ الوهلة الاولى ونوع 
وطبيعة المادة التي خُلق منها وهي الصلصال، 
لللذا ناسللبه في اكمللال القصللة بقوله: }فسََللجَدَ 

الْمَاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ{)18(. 
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وكذلك آية ص قد سللبقها قوللله تعالى: }إذْ قاَلَ 
يْتهُُ  رَبُّكَ لِلْمَاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشََرًا مِنْ طِينٍ فإَذِاَ سَوَّ
وَنفَخَْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فقَعَوُا لهَُ سَللاجِدِينَ{ سللورة 
ص الآيللة 71ل 72، ثللم قال: }فسََللجَدَ الْمَاَئِكَةُ كُلُّهُمْ 

أجَْمَعلُلونَ{؛ لإن القصللة التي دخلللت عليها )إذ( 
تكون مشتملة على قول المائكة وإبليس في خلق 
آدم )عليه السام(، واستحقاقه للخافة والسجود، 
وأنهللا اختصللرت في سللورة ص؛ لاكتفاء بذلك 
واقتصللاراً على ما هو المقصود منها، وهو إنذار 
المشللركين بسبب اسللتكبارهم على النبي ) صلى 
الله عليه وسلم( وهو شبيه  بما حاق بإبليس بسبب 
اسللتكباره على آدم )عليه السام(، وأن مقاولة الله 
تعالى إياهم بواسللطة ملك وان الله ل عز وجل ل قد 
أضاف لفظ التسللوية ونفخ الروح فيه الى نفسلله؛ 
لشرفه وطهارته، ثم أمر مائكته بقوله : فخروا له 
ساجدين تكريماً وتبجياً له؛ لذا جاء الامتثال بهذه 
الصيغة: )فسللجد المائكللة كلهم أجمعون(، وهي 
مناسللبة لما تضمنه المحور والسللياق  في سورة 
ص؛ لان المقصود من سللياق القصة  هو الاتعاظ 
بتكبر إبليس على جميع البشللر؛ لمخالفته لأمر الله 

ل عز وجل ل وامتناعه عن السجود لهم)19(.

أما آية الآعراف فقد سللبقها قوله تعالى: }وَلقَدَْ 
رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَاَئِكَةِ اسْجُدوُا لِآدمََ  خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ
فسََجَدوُا{ سورة الاعراف الآية 11، ومجيء )ثم( في 
قوله: )ثللم قلنا للمائكة اسللجدوا لآدم( المختصة 
في عطللف جملة على جملللة والمقيللدة للتراخي 
الزمانللي؛ لأن مضمللون  للتراخللي  لا  الرتبللي 
الجملللة المعطوفللة هنا أرقى رتبللة من مضمون 
الجملة المعطوف عليهللا، ومحتوى الآية يقتضي 
أن أمللر الله  المائكللة بالسللجود لآدم وقللع بعللد 
خلقلله وتصويره، اي خلقناكللم ثم صورناكم ثم إنا 
نخبركم أنا قلنا للمائكة اسجدوا لآدم وهذا العطف 
متخصص فللي افادة ترتيب خبر على خبر؛ لذلك 
جاءت معطوفة على الجملة التي سللبقتها في قوله 

تعالى:}ولقد مكناكم في الأرض{ سللورة  الاعراف  
الآية 10؛  للتذكير بنعمة إيجاد النوع البشري التي 

تعللد من اهم  نعم العناية الالهيللة له؛ لأن الوجود 
أشللرف من العدم، ونعمة تفضيله من خال  أمر 
المائكة بالسللجود لأصله، وأدمج مللع هذه النعم 
تنبيهه وإيقاظه من عداوة الشلليطان المتواجدة منذ 
القللدم؛ ليكون ذلللك بمثابة التمهيللد  والتحذير من 
وسوسللته وتضليله، والإقاع عما أوقع فيه الناس 
من الكفر والضالة، وهو الغرض والمحور الذي 

يدور حوله سياق السورة)20(.

لللذا جاء تأكيللد جملللة الخبر بالللام و)قد( في 
قوللله: )ولقد خلقناكللم(، وجيء بالفعليللن )خلقنا( 
و)صورنا( متعديللا إلى ضمير الخطاب؛ لانتظام 
سلللك ما عاد إليلله الضمير قبله فللي قوله: )ولقد 
مكناكللم فللي الأرض( ودل عيلله قوله: )ثللم قلنا 
للمائكللة اسللجدوا لآدم(؛ ليتحقللق المقصود من 
المعنللى الللذي تتضمنه هللذه الآيات وهللو: خلقنا 
أصلكم ثم صورناه فبرز موجوداً معيناً اسللمه آدم 
ثم أظهرنا فضله وبديللع صنعنا فيه فقلنا للمائكة 
اسللجدوا للله، فوقع الإيجاز البديللع من خال هذا 

النسج البليغ للكام المقصود )21(.

2( جللاء التعبير عن رفللض وإيبائه ابليس عن 
السجود  مع ذكر سبب الامتناع  في سورة الحجر 
بقوللله: }إِلاَّ إِبْلِيسَ أبَلَلى أنَْ يكَُونَ مَعَ السَّللاجِدِينَ 
قلَلالَ ياَ إِبْلِيللسُ مَا لكََ ألَاَّ تكَُونَ مَعَ السَّللاجِدِينَ قاَلَ 
لمَْ أكَُنْ لِأسَْللجُدَ لِبشََللرٍ خَلقَْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ 
مَسْنوُنٍ{، بينما عبر عن رفضه وايبائه،  والسبب 
فللي الرفض فللي سللورة ص بقوللله: }إِلاَّ إِبْلِيسَ 
اسْللتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا مَنعَكََ 
أنَْ تسَْللجُدَ لِمَا خَلقَْتُ بِيدَيََّ أسَْللتكَْبرَْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ 
الْعاَلِينَ{، أما في سللورة الاعراف جاء هذا المنع 
والايباء وبيان سببه بتعبير اخر بقوله: }إِلاَّ إِبْلِيسَ 
للَلمْ يكَُنْ مِنَ السَّللاجِدِينَ قاَلَ مَا مَنعَكََ ألَاَّ تسَْللجُدَ إِذْ 
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أمََرْتكَُ قلَلالَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَِي مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ 
مِللنْ طِينٍ{، ويمكن لللي ان اوضح الفروق بين 

هذه الالفاظ في التعبير القرآني كالآتي:

أ( التعبير عن الايباء بالفعل )أبى( في سللورة 
الحجللر، وبالفعللل )اسللتكبر( في سللورة ص، 

وبالفعل )يكن( في سورة الاعراف.

ب( التعبيللر عن سللؤال الامتنللاع  بلفظ )ما 
لك ألا تكون مع السللاجدين( في سورة الحجر، 
وفي سورة ص بلفظ )ما منعك أن تسجد(، وفي 

سورة الاعراف بلفظ )ما منعك ألا تسجد(.

  والتعبير عن ذكر سبب الامتناع  في الحجر 
بجملة )َلمَْ أكَُنْ لِأسَْللجُدَ لِبشََرٍ خَلقَْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ 
مِللنْ حَمَللإٍ مَسْللنوُنٍ(، وفللي ص عبللر بجملللة 
)أسَْتكَْبرَْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْعاَلِينَ(، وفي الاعراف 
عبر بجملة )أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَِي مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ 

مِنْ طِينٍ(.

ومن أسللباب هذا التغايير بين الفللاظ التعبير 
القرآني التي ذكرها العلماء )رحمهم الله( هي:

السللبب الأول: إنّ السللجود في سورة الحجر 
كان فرضاً، وأن الإباء كان اسللتكباراً منه؛ لأنه 
أبى أن يسللجد وأن يساوي المائكة في الرضى 
بالسللجود ولكونلله كان بينهللم ومأمللوراً معهم 
بالسللجود، فغلب اسللم المائكة ثم اسللتثنى بعد 
التغليللب؛ فدل هذا على أنلله عصى وترفع عن 
متابعة غيره وهو بيللان المراد من قوله تعالى: 
}أن يكللون مللع السللاجدين{؛ لأن الإبللاءة من 
الكون من الساجدين لله والمنزهين له من الجهل 

والظلم)22(. 

أما في سللورة ص فقال:}اسْللتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ 
الْكَافِرِينَ{؛ لبيللان الباعث على الإباءة، لذا زاد 
عليه  )وكان مللن الكافرين(، اي أنه كان كافراً 

سللاعة إبائه من السللجود ولم يكن قبللل كافراً، 
فجاء بالفعل )كان(؛ لحكاية حال كفره الواقع في 
ذلك الوقت)23(، وفي ذلك يقول الزجاج)24(: »أن 
معنللى )كان( إخبار عن الحللال فيما مضى من 
الدهر، فإذا قلت: سلليكون عالمللاً، فقد أنبأت أن 
حاله ستقع فيما يستقبل، فإنما معنى كان ويكون 
العبللارة عن الأفعللال والأحللوال«)25(، ويقول 
ابن عاشللور: »وقد بدت من إبليس نزعة كانت 
كامنللة في جبلته وهي نزعللة الكبر والعصيان، 
ولللم تكن تظهللر منه قبل ذلللك؛ لأن الم� الذي 
كان معهللم كانللوا على أكمل حسللن الخلطة فلم 
يكن منهم مثير لما سكن في نفسه من طبع الكبر 
والعصيللان، فلما طرأ على ذلللك الم� مخلوق 
جديللد وأمللر أهل الملل� الأعلللى بتعظيمه كان 
ذلك مورياً زناد الكبر في نفس إبليس فنشللأ عنه 
الكفللر بالله وعصيان أمللره ... ووجه كونه من 
الكافرين، أنه امتنللع من طاعة الله امتناع طعن 
في حكمة الله وعلمه، وذلك كفر لا محالة«)26(.

  وفللي سللورة الاعللراف فالكام يللدل على 
أنلله كان في عللداد المائكة؛ لأنلله كان مختلطاً 
بهم، وممللا يدل عليلله قول السللكاكي)27(:«عد 
إبليس من المائكة بحكم التغليب عد الأنثى من 

الذكور«)28(، 

  وإن جملللة )لللم يكللن من السللاجدين( حال 
مؤكللدة من )إبليللس(؛ لمضمللون عاملها الذي  
دلللت عليه أداة الاسللتثناء، والاسللتثناء يقتضي 
ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى، وهو 
الحاصل من قوله: )لم يكن من الساجدين( فجاء 
الحللال تأكيداً له، وفللي اختيار الإخبار عن نفي 
سللجوده بلفظ )لم يكن(؛ للإشللارة إلى أنه انتفى 
عن السللجود انتفاءً شديداً فا رجاء في حصوله 
بعد، كجملة )لم يكن فان من المهتدين(، فالنفي 
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فيها أشللد من جملة )لم يكن مهتديللاً(، وان الله قد 
خلللق في نفس إبليس طبيعة تدفعلله إلى العصيان 
عندمللا لا يوافق الأمر هواه، فكانت جبلته مخالفة 

لجبلة المائكة)29(.

 السللبب الثاني: إنّ آية الحجر تقللدم قبلها قوله 
نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ  تعالى: }وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ
مَسْللنوُنٍ وَالْجَانَّ خَلقَْناَهُ مِنْ قبَْلُ مِنْ ناَرِ السَّمُومِ { 
سللورة الحجر الآيللة 26 ل 27، إلى قوله تعالى:)فقَعَوُا 

لهَُ سَللاجِدِينَ{، »أشللارت الآيللة بظاهرها إلى أن 
إبليللس من المائكة وقد نطقللت الآية أن المائكة 
هللم المأمورون بالسللجود، فبحسللب هللذا البادي 
مللن الظاهللر وردت المعية في قوللله: )مالك ألا 
تكون مع السللاجدين( فلما لم يكن في أصل الخلقة 
والمللادة منهم وكان الأمر بظاهر العبارة لهم وإن 
كان مراداً أنهّ معهم فبحسللب هللذا قيل له: )مالك 
ألا تكللون مع السللاجدين(، فقيل معهللم ، إذ ليس 
منهللم قال تعالى: )إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففَسََللقَ 
عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ(، سورة الكهف الآية 50، وبحسب ذلك 
اسللتؤنف نداؤه فقيل: )يا إبليللس مالك ( ولم يقل: 
)مللا منعك(؛ لأن ذلك لو قيل كما يقتضى أنه منهم 
ولكن ليناسللب ما أشللار إليه صدر الكام من أنه 
ليس منهم فنودى باسمه المشعر بطرده ومغايرته 
لهللم فقيل )يا إبليس( فتناسللب أيضللاً ما ورد في 
الحجر من تبيين خلق إبليس من النار وفصله من 
المائكللة مللا أعقب به من قوله: )لم أكن لأسللجد 
لبشللر من صلصال من حمإ مسللنون(، واحتقاره 
مادة الطين وتفضيله مادة النار عليها فناسللب هذا 

تعقيب أمره بالخروج«)30(.

  أما في سللورة ص فقد اختص عتاب المنع له 
بقوللله: ما الللذي  صرفك وصدك عن أن تسللجد 
لمللا خلقللت بيدي، حيللث أضاف خلقه إلى نفسلله 
تكريماً له كما أضاف إلى نفسه الروح، فجاء ذكر 
اليللد هنا بمعنى التأكيد والصلللة؛ لمجازة ما خلقه 

الله بغير واسللطة؛ وليناسللب الجللواب الذي جاء 
بصيغة اسللتفهام توبيخ وإنكار، بقوله: أسللتكبرت 
بنفسك حتى أبيت السجود؟ أم كنت من القوم الذين 

يتكبرون فتكبرت عن السجود لكونك منهم)31(. 

  أما بالنسبة لسورة الأعراف فإن سياق القصة 
جاء مع سللياق وصللف العقوبللات وإهاك الأمم 
الظالمة من بني آدم وفي سياق غضب الله عليهم؛ 
لذلللك قال قبلها: }وَكَمْ مِنْ قرَْيلَلةٍ أهَْلكَْناَهَا فجََاءَهَا 
بأَسُْناَ بيَاَتاً أوَْ هُمْ قاَئِلوُنَ فمََا كَانَ دعَْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ 
بأَسُْناَ إِلاَّ أنَْ قاَلوُا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ{ سورة  الاعراف الآية 
3ل 5، فمقام السللخط والغضب في قصة الأعراف 

أكبر مما هو عليه في )ص(، فبنيت كل قصة على 
ما جاء  في سللياقها؛ لذلك زاد )لا( في الأعراف؛ 
لتوكيد السللجود وهللو قوله: )ألا تسللجد( دون ما 
ورد في )ص( في قوله:)أن تسللجد(؛ لأن التوكيد 
في قصة الأعراف أشد وأقوى  فاقتضى بأن يؤتى 
بلهللا، ويدل عليه ما ابتدأت به القصة بقوله:}ولقد 
خلقناكللم{ ومعلللوم أن )لقللد( تتضمللن مؤكدين، 
بخللاف القصللة فللي )ص( فإنها ابتللدأت بقوله: 
}وإذ قلنللا{، فضاً عن ذلك مجيء المؤكدات في 
الأعراف أكثر مما هو عليه في )ص( إذ اشتملت 
الاعللراف على هذه المؤكلدات وهللي: )لقد، إنك 
مللن الصاغرين، لأقعدن، لآتينهللم، لأم�ن جهنم 
منكم أجمعين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين( 
فناسب ذلك ان يجيء بل )لا( الزائدة المؤكدة فيها، 
وفللي الأعراف قللال: }إذ أمرتللك{ ومخالفة هذا 
الأمللر كبيللرة ولم يقل مثل ذلك في سللورة )ص( 
بل قال:}ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي{ وهذا 
مما يحسللن التأكيللد، فكان الحسللاب على مخالفة 
الأمر أشللد واللفظ أعنف وأغلظ، وإن جو السورة 
في سورة الأعراف يختلف عنه في سورة )ص(، 
مما حسن تأكيد السجود فيها من دون )ص(، وإن 



دراسات الأديان  ااهدد 46
150

مشللتقات السجود قد وردت في سورة الأعراف 
تسللع مرات بخاف سورة )ص( فلم تذكر فيها 
إلا ثاث مرات، وختم سللورة الاعراف بقوله: 
}إنَّ الَّذِيللنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يسَْللتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدتَِهِ 
وَيسَُللبِّحُونهَُ وَلهَُ يسَْللجُدوُنَ{ سللورة الاعراف الآية 
206، فناسللب ذلك أن يؤكد السللجود فيها دون 

سورة )ص()32(. 

3(  أما التشللابه والاختاف في نهاية القصة 
من طرد إبليس من الجنة  واستحقاق اللعنة عليه 
من الله الى يوم الدين وإغواء البشللرية باستثناء 
المخلصين منهم، فهناك تشللابه بين الالفاظ التي 
وردت في هذه السللور الثاث مللع الاختاف، 
ومنلله جاءت لفظللة )اللعنة( بالألللف والام في 
سورة الحجر كما قال: )وَإِنَّ عَليَْكَ لعَْنتَِي(، بينما 
جللاءت مضافة في سللورة ص كما قللال: )وَإِنَّ 
عَليَْللكَ لعَْنتَِللي(، مع ان المللراد باللعنة وبلعنتي 
شلليء واحد، إلا أن السللبب في هذا التغايير في 
التعبير هو ان القصة في سللورة الحجر ابتدأت 
بذكللر خلق الإنسللان والجللن ومعرفللة بالألف 
نْسانَ مِنْ صَلْصالٍ  والام بقوله: }وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ
مِنْ حَمَإٍ مَسْللنوُنٍ * وَالْجَانَّ خَلقَْنللاهُ مِنْ قبَْلُ مِنْ 
نارِ السَّللمُومِ{ الللى قوله: }مَا للَلكَ ألَاَّ تكَُونَ مَعَ 
السَّللاجِدِينَ{، وكان مللا اسللتحقه إبليللس بترك 
السللجود من الجزاء ما أطلق عليلله اللفظ الذي 
ابتدأت بمثله القصة، وهو اسللم الجنس المعرف 
بالألللف والام؛ لذا خصت لفظللة اللعنة بالألف 
والام وهي الأداة المقتضية للحصر الجنسللي، 
أما سللبب الاضافة الللى ياء المتكلم في سللورة 
)ص( فأنلّله لما قال في أول الآية: }إِذْ قاَلَ رَبُّكَ 
يْتهُُ  لِلْمَاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشََللرًا مِنْ طِينٍ فإَذِاَ سَللوَّ
وَنفَخَْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فقَعَوُا لهَُ سَللاجِدِينَ فسََجَدَ 
الْمَاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْللتكَْبرََ وَكَانَ 
مِنَ الْكَافِرِينَ قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا مَنعَكََ أنَْ تسَْللجُدَ{، 

لللم يفتتح ذكر الصنفين من الجن والإنس باللفظ 
المعرف بالألللف والام ؛لذلك  جرت العبارات 
علللى منهللج واحد ومسلللك متناسللب ولم يكن 
ليتناسللب العكللس فيما ورد؛ ولأنلله لما قال في 
)ص(:}لما خلقت بيدي{ أضاف الخلق إلى ذاته 
اردفلله بقوله:}وإن عليك لعنتي{، مثلما اضاف 
الخلق الللى ذاته أضاف اللعنة إلى نفسلله، وإنه 
في قصة )ص( ذكر نفسه أكثر مما في الحجر، 
حيللث ذكر نفسلله في )ص( سللت مللرات وفي 
الحجللر ثاث مرات، فكان الاختيار في التوافق 
بين الألفاظ الذي افتتحت به الآية واستمرت إلى 
آخرها مناسللب؛ لذلك جاء بكل تعبير مناسللب 

لجو القصة التي ورد فيها)33(.

فللي  بالخللروج  أمللره  عندمللا  للله  وقللال 
الحجر:)فاَخْللرُجْ مِنْهَللا(، بينمللا قال للله في آية 
الأعللراف: )فاَهْبِللطْ مِنْهَللا(، وان التعبير بلفظ 
الإخللراج يختلف عن التعبيللر بالهبوط، فالفرق 
بيللن هاتين اللفظتيللن فيما تعطيانلله من معنى؛ 
والسللبب أنهّ في الأعراف لللم يتقدم فيها من أنه 
ليس من المائكة كما تقدم في الحجر؛ بل أشللار 
ظاهرهللا  أنه منهم،؛ لذا جللرى الأمر بالهبوط 
لمناسللبة الظاهللر، أما في الحجر فقد اشللار أنه 
ليس من المائكة؛ لخلقه من نار السموم فأشعر 
ذلك بشللر المادة فناسللبه قوله: )فاخرج منها(، 
وإتباع ذلك بما يائمه من الوصف ويناسبه من 
قوللله: )فإنك رجيم(، وكتب عليه الطرد واللعنة 
فللي الحجر ولللم يكتبهللا عليه  فللي الأعراف؛ 
بللل روعي فيه مناسللبة ما تقللدم، ولكيا يتنافر 
الللكام والمعنى فقال: }فمََا يكَُللونُ لكََ أنَْ تتَكََبَّرَ 
اغِرِينَ{، فبين تعالى  فِيهَا فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِللنَ الصَّ
في الحجللر أنه أمر إبليس بالخللروج من الجنة 
مللع التأكيد على أنه رجيللم، وفي الأعراف بين 
أنلله يخرج بصللورة الهبوط مللع اتصافه بالذل 
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والهللوان فتدرج به إلى التعنيللف، فجاء كل على 
ما يجب ويناسللبه ولم يكن ليناسللب ورود العكس 

في السور)34(.

  أمللا في سللورة )ص( قال له: }فاَخْللرُجْ مِنْهَا 
فإَنَِّللكَ رَجِيمٌ{، فلللم يكرر معه الطللرد كما كرره 
فللي الأعللراف حيث انلله طللرده وزاد عليه فقال 
اغِرِيللنَ{ وقللال للله  له:}فاَخْللرُجْ إِنَّللكَ مِللنَ الصَّ
أيضاً:}اخْللرُجْ مِنْهَللا مَذْءُومًللا مَدْحُللورًا{ سللورة 
الاعللراف  الآية 18،فتكللرر الطرد بصيغة الخروج 

مرتيللن فللي الأعللراف، بينمللا فللي )ص( مللرة 
واحللدة، ثم زاد على الطرد في الأعراف بهبوطه  
فقال:}فاَهْبلِلطْ مِنْهَللا{، والهبللوط أشللد طرداً من 
الخللروج؛ لان الهبللوط لا يكللون إلا مللن أعلللى 
إلى أسللفل، والخللروج خاف ذلك؛ لللذا  أخرجه 
ثللم أهبطه مما يللدل على ان الغضب في سللورة 

الأعراف كان اشد)35(. 

  ومللن الفرق ايضاً انه لمللا تقدم في الأعراف 
قوللله: }اتَّبِعوُا مَللا أنُْللزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ{ سللورة 
الاعللراف  الآيللة 3، يشللير به القللرآن الكريم؛ لأنه 

يوضللح الطريللق إليلله وهللو الصراط المسللتقيم 
الللذي طمع ابليس في الاسللتياء عليه؛ لذلك جاء 
بعبارة: )لأقعدن لهم صراطك المستقيم(، ومراده: 
لاسللتولين لهللم عليه، فللكان في الاسللتياء على 
الطريق بدليل حصره الجهات في قوله: }لَآتِينََّهُمْ 
مِنْ بيَْللنِ أيَْدِيهِمْ وَمِللنْ خَلْفِهِمْ وَعَللنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ 
شَمَائِلِهِمْ{، حيث طلب أخذهم بالجهات الأربع التي 
يأتللي منها العدو في الغالب وطمعَ في الاسللتياء 
وأن يكون له سلللطان، لذا جاء الرد عليه بعبارة: 
)إن عبادي ليس لك عليهم سلطان(، ولما ورد في 
الحجر منعه ومنع جنوده عن تعرف خبر السللماء 
واستراق السمع في قوله ل عز وجل ل:}وَلقَدَْ جَعلَْناَ 
فيِ السَّللمَاءِ برُُوجًا وَزَيَّنَّاهَللا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْناَهَا 
مِنْ كُلِّ شَلليْطَانٍ رَجِيمٍ إِلاَّ مَنِ اسْللترََقَ السَّللمْعَ{، 

فعندمللا صُللدّ من هللذه الجهة عدل إلللى الأخرى 
وهي الارض فقللال: }لأزينن لهم في الأرض{، 
أي اذا منعللت عنللي إغوائهم من هللذه الجهة من 
حيث خبر السللماء وإبداء المقدرات التي يوجهها 
الله إلللى مائكته رجعت اليهم مللن الجهة التي لم 
تمنعني عنها؛ لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم 
باستثناء من عصمته من عبادك الذين لم تجعل لي 
اي سبيل للوصول إليللهم؛ لأنك أخلصتهم لعبادتك 

وعصمتهم مني)36(. 

ولسللبب هذا الاختاف المتقللدم في ما تضمنته 
السللورتان اختلف المبنى عليه مللن حكاية إبليس 
عن طمعه في الاسللتياء، فورد بحسللب كل على 

ما يناسبه )37(.

ومن اللمسللات البيانية في نهاية القصة من ذكر 
الاغللواء هو حذف الفاء في الحجر قال:}رَبِّ بِمَا 
أغَْوَيْتنَِللي لَأزَُيِّننََّ لهَُمْ فِللي الْأرَْضِ{، بينما ذكرها 
فللي الاعراف قللال: )فبَِمَللا أغَْوَيْتنَِي لَأقَْعلُلدنََّ لهَُمْ 
صِرَاطَللكَ الْمُسْللتقَِيمَ(؛ لان البللاء فللي قوله: )بما 
أغويتنللي( جاءت هنا للسللببية، و)ما( موصولة؛ 
ومعناه: بسللبب تسللبيبك  في غوايتللي لا غوينهم  
ولا فعلللن بهم نحو مللا فعلت بي، بللأن أزين لهم 
المعاصي وأوسللوس إليهم ما يكون سبب هاكهم 
في هللذه الأرض، وهذه الغوايللة يعلمها الله وهي 
التي جبله عليها، ويعلم أن كام الشيطان هذا تعبير 
عن ما في جبلته، وليس هو تشللفياً أو إغاظة؛ لأن 
الله بعظمتلله يصده عن ذلك؛ لذلك حذف الفاء فيها 
واختار لحكايتها طريق الموصول وهو الانسللب 

لها)38(.

أمللا مجيء الفاء في الأعللراف )فبَِمَا أغَْوَيْتنَِي( 
فكونها مختصة بالترتيب  والتسبب من قوله: )إنك 
مللن الصاغرين( ثم قوله: )إنك مللن المنظرين(، 
حيث دل مضمون الكام من هاتين الآيتين أن الله 
قللد خلق في نفس إبليس القوة والقدرة على إغواء 
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النللاس، وقللدر له البقللاء التصرف بهللذه القوة 
الشللريرة والقدرة المتسلطة في اعمال الضال 
إلى يللوم القيامة، فتيقن إبليس أنه سللوف يكون 
داعيللة إلللى الضال والكفللر، وإنلله متأكد من 
فعللله لا محالة له مع علمه بللأن ما يصدر عنه 
هو ضال وفسللاد؛ لذلك اقسللم بعد  قوله: )فبَِمَا 
أغَْوَيْتنَلِلي ( بقوله : )لأقعللدن(، أي فبما أوقعت 
في قلبي من العناد والغي  والاستكبار؛ لاجتهدن 
في إغوائهم وتضليلهم حتى يقعوا في المعاصي 
ويفسللدوا في الارض بسللببي مثلما فسللدت أنا 
بسللببهم، فقصد من هذا تأكيللد حصوله وتحقيق 

العزم عليه)39(. 

تلِلكَ  أمللا فللي ص فقللال تعالللى: }قلَلالَ فبَِعِزَّ
لَأغُْوِينََّهُمْ أجَْمَعِيللنَ{، الفاء هنا اختصت لتفريع 
كام إبليللس علللى أمر الله له عندمللا طرده من 
الجنللة وعاقبه باللعنة الدائمة بسللبب آدم،  ويعد 
هللذا التفريللع من باب تركيللب كام متكلم على 
كام متكلم آخر وهو ما يسللمى بعطف التلقين؛  
لذا أقسللم الشلليطان بعزة الله أنلله يضل بني آدم 
بتزييللن الشللهوات لهم وإدخال الشللبهة عليهم؛ 
لتحقيق قيامه بالإغللواء دون تردد، وهو متيقن 
وعالم من عظمة هذا القسللم؛ لأنه وجد في نفسه 
أن الله قدره على القيام بالإغواء والوسوسللة في 

النفس البشرية )40(. 

وإنهّ اقسللم في سللورة )ص( بعزة الله: }قال 
فبعزتك{ واقسم في سورة الحجر بإغوائه: }بمآ 
أغويتني{؛ لان سللورة )ص( ابتدأت بالعزة في 
ةٍ وَشِقاَقٍ{  قوله تعالى: }بلَِ الَّذِينَ كَفرَُوا فيِ عِزَّ
سورة ص الآية 2، وتقدمها ذكر اسم الله العزيز 
بقوللله: }الْعزَِيللزِ الْوَهَّابِ{، سللورة ص الآية 9، 
وقوللله: }الْعزَِيللزُ الْغفََّللارُ{ سللورة ص الآية 66، 
فناسللب أن يقسللم بعزة الله سللبحانه، بينما أقسم 

فللي سللورة الحجر بإغوائه؛ لما تللردد من ذكر 
الإغواء فيها من قوللله: }ولأغوينهم أجمعين{ 
وقوله: }إلا من اتبعك من الغاوين{، فناسب أن 
  . يضع كل تعبير في مكانه الذي هو أنسب له)41(

 وكذلك من اسباب مجيء سورة الاعراف بغير 
فاءيللن كما جاء من قوله تعالللى: }قاَلَ أنَْظِرْنِي 
إِللَلى يوَْمِ يبُْعثَلُلونَ * قاَلَ إِنَّكَ مِللنَ الْمُنْظَرِينَ{، 
بخاف ما جاء في سللورتي فللي الحجر و ص 
مللن قوله تعالى: } قلَلالَ رَبِّ فأَنَْظِرْنِي إِلىَ يوَْمِ 
يبُْعثَلُلونَ * قاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ{، حيث ورد 
فيهمللا ذكر فاءين؛ “ لأن قوللله: )أنظرني( في 
الأعراف اسللتئناف كام إبليللس من غير مبني 
على ما سللبق من الكام، بخاف ما في الحجر 
و ص، فإنه مبني فيهما على الكام السابق وهو 
لعنة الله إياه، ولهذا زيد فيهما )رب(، وقيل: )قال 
رب فأنظرنللي إلى يوم يبعثون( ، أي إن بعثتني 
يللا رب فأخر أجلي إلى يللوم البعث، فأما حذفه 
من قوله: )إنك مللن المنظرين(  في الأعراف؛ 
ف�ن ذاك ايضاً اسللتئناف إخبار من الله سبحانه 
يجري مجرى الجواب لا اسللتجابة ... السللؤال 
مقيد بقوله: )إلى يوم يبعثون( والجواب مطلق، 
وهو قوللله: )إنك من المنظريللن(، أي أنت من 
الذيللن أخللر أجلهم في حكمي لا لأجل مسللألتك 
ودعائللك، وأما ما في الحجللر و ص، وإن كان 
إخبللاراً يجللري مجللرى الجللواب لا اسللتجابة 
لدعوتلله ولا إسللعافاً لطلبته؛ لأنه سللأل النظرة 
إلللى يللوم القيامة، فقللال الله سللبحانه: )إلى يوم 
الوقللت المعلوم( وهو يوم الموت... أراد اللعين 
أن يهرب من الموت فلم يسللتجب إليه، فقد وجد 
فيها نوع من المطابقة وهو تقييد الجواب بقوله: 
)فإنك من المنظرين* إلى يوم الوقت المعلوم(، 
وإن كان لفظللاً لا حكمللاً، وفللي المطابقة زيادة 
اتصللال بمللا قبله، وفللي الفاء معاقبللة والتزام، 

فكانت الفاء في السورتين أحسن”)42(. 
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  وكذلللك “إنّ مناسللبة مللا تقللدم كل واحدة من 
الآي الثللاث من الاسللهاب والتأكيللد أو الإيجاز 
ألا تللرى أن مجمللوع الكلم الواقعللة من لدن قوله 
في سللورة الأعراف: )ولقللد خلقناكم( وهو ابتداء 
القصة إلى قوله: )قللال أنظرني إلى يوم يبعثون( 
بضللع وأربعون كلمللة، والوارد فللي الحجر من 
لدن قوله: )ولقد خلقنا الإنسللان( إلللى قوله: )قال 
رب فأنظرني( بضع وسللبعون كلمة، وفى سورة 
ص مللن لدن قوللله: )إذ قال ربك( إلى الآية بضع 
وستون كلمه، فقد وضح ما قصد في الأعراف من 
إيجللاز الاخبار في القصة وما في السللورتين بعد 
من الإطناب، ثم إنه ورد في سورتي الحجر و ص 
التأكيللد بكل وأجمع في قوله: )كلهم أجمعون( ولم 

يرد ذلك في الأعراف، فقصد وتناسللللللللللللب

الإطنللاب والتأكيللد ولاءم ما ورد مللن الزيادة 
في السللورتين الأخيرتين ولم يكن ليناسب العكس 
... ووجه ورود القصللة الواحدة موجزة ومطولة 
أخرى ... ليحصل من ذلك الاطاع على الباغة 
وجالة النظم وعلى فصاحللة في طرفي الإيجاز 
والإطنللاب، فإن الفصيح البليغ من البشللر إن رام 

هذا، لم يفِ في الطرفين بما يريده« )43(.  

  وكذلللك فللي ذكر الاتبللاع له من البشللر قال 
في سللورة  الحجر: )إِلاَّ مَنِ اتَّبعَلَلكَ مِنَ الْغاَوِينَ( 
حيث ذكر الفعل )اتَّبعَكََ( بالتشللديد، بينما قال في 
نْ تبَِعكََ مِنْهُمْ أجَْمَعِينَ( وسورة  سورة )ص(: )وَمِمَّ
الاعراف: )لمََنْ تبَِعكََ مِنْهُمْ( حيث جاء ذكر الفعل 
)اتبَِعكََ( بالتخفيف؛ »وذلك أنه لما جاء بعد القصة 
فللي الحجللر قوله تعالللى:} نبَلِّلئْ عِبادِي أنَِّللي أنَاَ 
حِيمُ{ سللورة الحجر الآية 49، ناسب ذلك  الْغفَوُرُ الرَّ
أن يخفف على عباده ويرحمهم بأن لا يدخل النار 
إلا من بالغ في اتباع إبليس، ولما لم يرد مثل ذلك 
في )ص( كان التحذير أشللد، ومللن ناحية أخرى 
أن قصللة آدم في الحجللر وردت بعد ذكر نعم الله 

على البشر قال تعالى: } وَالْأرَْضَ مَددَْناها وَألَْقيَْنا 
فِيها رَواسِلليَ وَأنَْبتَنْا فِيها مِنْ كُلِّ شَلليْءٍ مَوْزُونٍ* 
وَجَعلَْنا لكَُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لسَْللتمُْ لهَُ بِرازِقيِنَ * 
لهُُ إِلاَّ بِقدَرٍَ  وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدنَا خَزائِنهُُ وَما ننُزَِّ
ياحَ لوَاقِحَ فأَنَْزَلْنا مِنَ السَّماءِ  مَعْلوُمٍ * وَأرَْسَلْناَ الرِّ
مَاءً فأَسَْقيَْناكُمُوهُ وَما أنَْتمُْ لهَُ بِخازِنيِنَ{ سورة الحجر 
الآية 19-22، في حين وردت قصة آدم في سللورة 

ص بعد ذكر عقوبات أهل النار في النار، فناسب 
السللياق في الحجر التخفيف على عباده والتفضل 

عليهم، بخاف السياق في )ص(”)44(.

  أما بالنسللبة لسللورة الاعللراف فأنها اتصفت  
بأسلللوب التخويف بالعذاب بشكل زاخر، يلتمس 
من خال قصص الانبياء نوح وهود وصالح ولوط 
وشللعيب وموسللى )عليهم السللام( مع أقوامهم،  
واسللتغرق هذا القصص أكثر من نصف السورة، 
وبيان عاقبة الكفار في الآخرة، وإنذار المشركين 
مللن سللوء عاقبة الشللرك فللي الدنيللا والآخرة،؛ 
للتذكيللر بأحوال المكذبيللن لأنبيائهم  ووصف ما 
حل بهم في الدنيا وما سلليحل بهم في الآخرة، وما 
لاقوه مللن عنادهم وأذاهم، وعللدم اغترار الناس 
بإمهال الله قبل أن ينللزل بهم العذاب، بأن يتركوا 
كفرهم وعنادهم؛ لان العذاب  سوف يأتيهم فجاءة 
بعللد ذلك الإمهللال، والكام عن البعللث والإعادة 
يللوم القيامة والجزاء والحسللاب وانقسللام الناس 
إلللى ثاث فرق، فرقللة المؤمنيللن الخاصة بأهل 
الجنللة، وفرقللة الكافرين الهالكيللن الخاصة بأهل 
النار، وأصحاب الأعراف وهو سللور بين الجنة 
والنللار، وفيها ورد عقاب بني إسللرائيل بالمسللخ 
قردة وخنازير لمخالفتهم أمر الله)45(، فناسبها ذلك 

بأن يأتي الفعل )اتبَِعكََ( بالتخفيف.
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الخاتمة

تضمنللت أهم النتائج التي توصلت اليها من 
خال الدراسة التطبيقية ، ومن هذه النتائج :

تبين لللي بعد الدراسللة أنّ السللور القرآنية 
مترابطللة فيمللا بينهما من حيللث الموضوعات 
الإعجازية العلميللة الدقيقة، ومثال ذلك ما وجد 
بينهمللا من ترابللطٍ في إرسللال الريللاح لعملية 
التلقيللح، وعاقتهللا بتكوين السللحاب ثم نزول 
الإمطللار، ما ورد فللي قوله تعالى: }وَأرَْسَلللْناَ 
ياَحَ لوََاقِحَ فأَنَْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَسَْقيَْناَكُمُوهُ  الرِّ
وَمَا أنَْتلُلمْ لهَُ بِخَازِنيِنَ{، وفللي موضع اخر من 
يلَلاحَ فتَثُيِرُ  ُ الَّذِي أرَْسَلللَ الرِّ قوللله تعالى: }وَاللَّ
سَللحَاباً فسَُللقْناَهُ إِلىَ بلَدٍَ مَيِّتٍ فأَحَْييَْناَ بِهِ الْأرَْضَ 
بعَْللدَ مَوْتِهَللا كَذلَِكَ النُّشُللورُ{، وكذلللك الترابط 
الللوارد بينهمللا هو ما جاء من قصللة إبليس في 
امتناعلله عن السللجود لآدم )عليه السللام( في 

الموضع الاول. 

إن ألفللاظ القللران الكريم قللد اختيرت بدقة 
متناهيللة، حيللث إنّ كل لفظللةٍ مللن ألفاظه، قد 
احتللوت على إعجاز بياني وله الأثر الأكبر في 
حفللظ القرآن الكريللم من التغييللر والتبديل بعد 
حفللظ الله تعالللى له، إذ لا يمكللن ترجمة القران 
ترجمللة حرفية؛ بللل يترجم معانيلله، ومن هنا 
يبقللى كتاب الله تعالى محتفظًللا بإعجازه البياني 
كما أنزل على رسللول الله )صلى الله عليه وآله 
وسلم(، وهو ما أثبته هذه الدراسة التطبيقية من 
حيث التشللابه والاختللاف، وكل هذا يدل على 
التنسلليق الدقيق والسللياق المتوافق بين  الفاظه 

العجيبة.

التشللابه الدقيق بين ألفاظ القصص القرآنية، 
إذ يعللد من روائللع التعبير القرآنللي بين الآيات 
المتشللابهة مع مقارنتها بالسللور الاخرى التي 
وردت فيها هذه القصص أنفسها، المتمثلة بقصة 
إبليس مع سلليدنا آدم )عليه السام(، وقصة نبي 
الله إبراهيللم ولوط )عليه السللام(، على الرغم 
من  كون هذه  القصص وما تضمنته من احداث 
واحدة، إلا أنها اختلفت من حيث اللفظ  والمعنى 

واحد. 

الهوامش

ينظللر: لسللان العللرب )505/13( والمعجللم   -1
الوسلليط لإبراهيللم مصطفللى وأحمللد الزيات 

وحامد عبد القادر ومحمد النجار )471/1(.
هللو محمد بللن بدر الدين بن بهللادر بن عبد الله   -2
الزركشللي، تركللي الأصللل، مصللري المولد 
والوفاة، عالم بفقه الشللافعية والأصول، له عدة 
تصانيف في مختلف الفنون، منها عقود الجمان 
ولقطة العجان والإجابة لإيراد ما ا سللتدركته 
عائشللة على الصحابة ، توفي سللنة )794هل(.  
ينظر: شللذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن 

عماد الحنبلي )335/6( والأعام )60/6(.
البرهان في علوم القرآن )112/1(.  -3

هو أيوب بن موسى القريمي الحسيني الكفوي،   -4
أبللو البقاء الحنفي، صاحللب كتاب الكليات، من 
قضللاة الأحناف عاش وولي القضللاء في بغداد 
والقدس وتركيا، وله كتب أخرى باللغة التركية، 
توفي عام )1094هل(. ينظر: الأعام )38/2( 
وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 

لإسماعيل بن محمد الباباني )ص/229(.
الكليللات معجللم فللي المصطلحللات والفللروق   -5

اللغوية لأبي البقاء )ص/845(.
ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير   -6
للفيومي )178/1( والمعجم الوسيط )251/1(.
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الكليللات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية   -7
)ص/60(.

الكليللات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية   -8
)ص/60ل 61(.

التعبير القرآني )ص/173(.  -9

10- ينظر: المصدر نفسه )ص/173 و 175(.

11- ينظللر: لمسللات بيانية في نصللوص من التنزيل 
السللامرائي  فاضللل  للدكتللور  )محاضللرات( 

)ص/543(.

12- ينظر:  درة التنزيل وغرة التأويل )572/2(. 

13- ماك التأويل )289/2(.

14-التحرير والتنوير )165/25(.

التنزيللل  الكشللاف )573/2( وأنللوار  ينظللر:   -15
وأسللرار التأويل )208/3( وارشاد العقل السليم 

)70/5( والتحرير والتنوير )25/14(.

16- ينظر:الجامللع لأحكام القرآن )274/14ل 275( 
 )239/4( التأويللل  وأسللرار  التنزيللل  وأنللوار 
ومللاك التأويللل )407/2( والتحريللر والتنوير 

.)112/22(

17- ينظر: مفاتيح الغيب )427/2( و)206/14(.

18-ينظللر: معالم التنزيل في تفسللير القللرآن للبغوي 
)57/3( والمحللرر الوجيللز )360/3( وأنللوار 

التنزيل وأسرار التأويل )210/3(.

19- ينظللر: أنوار التنزيل وأسللرار التأويل )34/5( 
ومللدارك التنزيللل وحقائللق التأويللل )164/3( 

والتسهيل لعلوم التنزيل )417/1(.

20- ينظر: مفاتيح الغيب )205/14ل 206( والتحرير 
والتنوير )35/8ل 38(.

21- ينظللر: المحللرر الوجيللز )377/2( والجامللع 
لأحكام القللرآن )7/ 168ل 169( والبحر المحيط 

)16/5( والتحرير والتنوير )36/8ل 37(.

الغيللب  مفاتيللح   )577/2( الكشللاف  ينظللر:   -22
)430/2( والتحرير والتنوير )46/14(.

23-ينظللر: الهدايللة إلى بلوغ النهايللة  )6286/10( 
والكشاف )105/4( والمحرر الوجيز )415/4(.

24-هللو ابراهيم بن السللري بن سللهل، أبو اسللحاق 
الزجللاج، النحوي اللغوي، توفي سللنة )311هل( 
من مؤلفاته معاني القرآن وأعراب القران.  ينظر: 
إنباه الرواة )411/1( ووفيات الاعيان )49/1(.

25- معاني القرآن وإعرابه للزجاج )43/3(.

26- التحرير والتنوير )301/23ل 302(.

27-هو يوسللف بن أبللي بكر بن محمللد، أبو يعقوب 
السللكاكي، الأمام فللي العربية والبيللان والمعاني 
والأدب والعللروض، له عدة مصنفات منها مفتاح 
العلللوم ورسللالة في علللم المناظرة، توفي سللنة 

)626هل(.  ينظر: بغية الوعاة )364/2(.

28- مفتاح العلوم للسكاكي)242/1(.

الوجيللز )378/2( والجامللع  المحللرر  29-ينظللر: 
لأحللكام القللرآن )169/7( والتحريللر والتنويللر 

)38/8ل39(.

30- ماك التأويل )177ل178(.

31- ينظر: معالم التنزيل في تفسللير القرآن )77/4( 
والجامللع لأحللكام القللرآن )228/15( وأنللوار 

التنزيل وأسرار التأويل )34/15(.

32- ينظللر: المحللرر الوجيللز )378/2( والجامللع 
لأحللكام القللرآن )169/7( والتحريللر والتنويللر 

)38/8ل39(.

القللرآن  فللي  التكللرار  أسللرار  ينظللر:   -33
)ص/116ل117( والتعبيللر القرآني )ص/298ل 

.)300

34- ينظللر: درة التنزيللل وغرة التأويللل )577/2( 
واسللرار التكرار في القرآن )ص/ 155( وأنوار 

التنزيل )211/3( وماك التأويل )290/2(.

35-ينظللر: ماك التأويللل )178/1( وأضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي)276/2(.

36- ينظر: التعبير القرآني )ص/300ل 301(.
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37- ينظر: الكشللاف )92/2ل 93( وماك التأويل 
)179/1ل 180(.

38- ينظر: ماك التأويل )180/1(.

39- ينظللر: الكشللاف )578/2( والجامللع لأحكام 
والتنويللر  والتحريللر   )175/7( القللران 
)49/14ل50( ولمسات بيانية في نصوص من 

التنزيل )ص/760(.

40- ينظللر: الكشللاف )91/2( والجامللع لأحللكام 
القران )174/7( والتحرير والتنوير )46/8(.

41-ينظللر: الجامللع لأحللكام القللران )229/15( 
 )35/5( التأويللل  وأسللرار  التنزيللل  وأنللوار 

والتحرير والتنوير )305/23ل 306(.

42- ينظر: التعبير القرآني )ص/309(.

43-غرائللب التفسللير وعجائب التأويللل للكرماني 
)398/1ل 399(.     

44- ماك التأويل )178/1ل 179(.

45-التعبير القرآني )ص/310(. 

46-ينظر: التفسللير الوسلليط لطنطاوي )237/5( 
والتفسير المنير )134/8ل 135(.

المصادر والمراجع
1( المعجم الوسلليط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 
إبراهيللم مصطفى  وأحمد الزيللات وحامد عبد 

القادر ومحمد النجار، الناشر: دار الدعوة.

2( مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(: أبو عبد الله محمد 
بن عمر بن الحسللن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقللب بفخللر الديللن الللرازي خطيللب الري 
)المتوفى: 606هل( الناشللر: دار إحياء التراث 

العربي ل  بيروت، الطبعة الثالثة - 1420 هل.

3( مفتاح العلوم: يوسللف بللن أبي بكر بن محمد بن 
علي السللكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب 
)المتوفللى: 626هللل( ضبطه وكتب هوامشلله 

وعلق عليه: نعيم زرزور، الناشللر: دار الكتب 
العلميللة، بيللروت – لبنللان، الطبعللة: الثانيللة، 

1407 هل - 1987 م، عدد الأجزاء:1.

4( ماك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 
توجيه المتشللابه اللفظ من آي التنزيل: أحمد بن 
إبراهيللم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر 
)المتوفى: 708هل( وضع حواشلليه: عبد الغني 
محمد علي الفاسي، الناشر: دار الكتب العلمية، 

بيروت – لبنان، عدد الأجزاء: 2.

5( النكللت والعيون: أبو الحسللن علي بن محمد بن 
محمللد بن حبيللب البصري البغدادي، الشللهير 
بالماوردي )المتوفى: 450هل( المحقق: السلليد 
ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشللر: دار 
الكتب العلمية - بيروت لبنان، عدد الأجزاء: 6.

6( الحكيللم الترمللذي )المتوفللى: نحللو 320هللل(، 
المحقللق: عبللد الرحمللن عميرة، الناشللر: دار 

الجيل – بيروت، عدد الأجزاء:4.

7( الهدايللة إلى بلوغ النهاية فللي علم معاني القرآن 
وتفسيره وأحكامه  وجمل من فنون علومه: أبو 
محمللد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن 
مختار القيسللي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكللي )المتوفى: 437هل( المحقق: مجموعة 
رسللائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد 
البوشلليخي، الناشللر: مجموعة بحللوث الكتاب 
والسللنة - كلية الشللريعة والدراسات الإسامية 
- جامعة الشللارقة، الطبعة الأولى، 1429 هل - 

2008 م، عدد الأجزاء: 13.

8( هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 
إسللماعيل بن محمد أمين بن مير سللليم الباباني 
البغللدادي )المتوفى: 1399هل(، الناشللر: طبع 
بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
استانبول)1951(  ثم أعادت طبعه بالأوفست: 

دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان
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9( الواضللح في علللوم القرآن: مصطفللى ديب البغا 
محيى الدين ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب، 
دار العلوم الانسللانية – دمشللق، الطبعللة الثانية، 

1418 هل - 1998 م، عدد الأجزاء: 1.

10( الوسلليط في تفسللير القرآن المجيد: أبو الحسللن 
علللي بن أحمللد بللن محمد بللن علللي الواحدي، 
النيسللابوري، الشافعي )المتوفى: 468هل( تحقيق 
وتعليق: الشلليخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
علي محمللد معوض والدكتور أحمد محمد صيرة 
والدكتللور أحمللد عبد الغني الجمل، الناشللر: دار 
الكتللب العلمية، بيروت ل لبنللان، الطبعة الأولى، 

1415 هل - 1994 م، عدد الأجزاء:4.

11( وفيات الأعيان وأنبللاء أبناء الزمان: أبو العباس 
شللمس الديللن أحمد بن محمد بللن إبراهيم بن أبي 
بكللر ابللن خلللكان البرمكللي الإربلللي )المتوفى: 
681هل(، المحقق: إحسللان عباس، الناشللر: دار 

صادر – بيروت، الطبعة الاولى.
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and the applied study on it in what came from the 

Qur’anic texts
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Abstract                                                

Alhamdulillah Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers 

and peace be upon our Prophet Muhammad )may God’s prayers 

and peace be upon him( ,This study aims to  introduce the 

Qur’anic style between similarities and differences and the applied study on 

it in what came from the Qur’anic texts the applied study of it through the 

Qur’anic verses that contain it, the importance of which is  demonstrated by 

explaining the aspects. The expressive Qur’anic for everyone who examines 

and closely examines the words of God Almighty, such as the connection of 

the verses to one another, the connection of the openings of the surahs to their 

endings, the connection of the surahs to one another, the choice of words 

rather than their synonyms, the preference of verbs over other verbs, and the 

precedence of words. Sentences and words are letters over others, and the 

similarity between two verses in terms of meaning, story, and content, but 

they differ from them in asimple way

Keywords: Quranic style, similarities, differences.  


